
نقد نظرية صدام الحضارات في الفكر السيا�سي العربي  
 
ً
إدوارد سعيد إنموذجا

أ.م.د.  عبدالسلام   شهيد  عجمي  العي�سى

جامعة ذي قار – كلية الإعلام

abdulsalam2976@utg-edu.iq
https://doi.org/10.61884/hjs.v14i54.603

Critique of the theory “Clash of Civilizations”   in Arab 
Political Thought: Edward Said as a Model

Assistant Professor Dr. Abdulsalam Shaheed Ajami Al-Eissa
University of Thi-Qar – College of Media

Email: abdulsalam2976@utg-edu.iq
ABSTRACT:
This study, entitled “Critique of the theory ‘Clash of Civilizations’   

in Arab Political Thought: Edward Said as a Model,” seeks to ex-
plore the major criticisms and objections raised by Arab thinkers and 
scholars in general—and by Edward Said in particular—against Samuel 
Huntington’s “Clash of Civilizations” theory. Huntington’s theory at-
tempted to predict the future of the contemporary world, asserting that 
the primary axis of conflict in the twenty-first century would shift from 
ideological and economic struggles to a conflict between civilizations. 
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ملخص :

 جاءت هذه الدراسة التي تحمل عنوان )نقد نظرية صدام الحضارات في الفكر السيا�سي 
(، للإحاطة بأبرز الانتقادات والمؤاخذات التي وجهها المفكرون 

ً
العربي: إدوارد سعيد نموذجا

 تـــجـــاه نــظــريــة “صــــــدام الـــحـــضـــارات” 
ً
والـــبـــاحـــثـــون الـــعـــرب عـــمـــومـــا، وادوارد ســعــيــد خـــصـــوصـــا

لصموئيل هانتنغتون التي حــاول من خلا لها قــراءة مستقبل العالم المعاصر وتأكيد تحول 
مسارات الصراع في القرن القادم -القرن الواحد والعشرين-إلى صراع بين الحضارات وليس 

 .
ً
 أو اقتصاديا

ً
 ايديولوجيا

ً
صراعا

الكلمات المفتاحية:  صدام الحضارات، صموئيل هانتنغتون، الفكر العربي، ادوارد سعيد.  
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المقدمة:    
        الــنــزاعــات الــقــادمــة فــي الــعــالــم هــي الــمــوضــوع الـــذي حـــاول “ صموئيل هانتنغتون “ تفسيره 

واعطاؤه صيغته المستقبلية، فمع انتهاء الحرب الباردة وما تمخض عنها من إرهاصات وتداعيات 

  Affairs  في صحيفة “ الشؤون الخارجية  
ً
فكرية، نشر  “ صموئيل هانتنغتون “ عام 1993 مقالا

Foreign” بعنوان “ صــدام الــحــضــارات  وإعـــادة بناء النظام الــدولــي “ طــوره فيما بعد إلــى كتاب 

يحمل ذات العنوان، أكد فيه نظريته  على تحول مسارات الصراع في القرن القادم إلى صراع بين 

تلك الحضارات وليس صراعا أيديولوجيا أو اقتصاديا، وأثارت هذه النظرية  ردود فعل متباينة 

وظلت محل بحث ومناقشة وجدل فكري منذ سنوات عديدة في الغرب والشرق على السواء.

 تجاه تلك النظرية، لاسيما إنها أعدت العرب والمسلمين 
ً
    وكان للفكر السيا�سي العربي موقفا

بأنهم يشكلون مصدر الخطر الأبرز على الحضارة الغربية. 

ـــدور حــــول )مـــاهـــي أبـــرز  ـــاس يــ ـــة مـــن تـــســـاؤل أســ       إشــكــالــيــة الــبــحــث: تــنــطــلــق إشــكــالــيــة الــــدراسـ

الانتقادات التي وجهها المفكرون والباحثون العرب، ومن ضمنهم ادوارد سعيد “ لنظرية صدام 

الحضارات “ لصموئيل هانتنغتون، والتي جعلت  من )العرب والمسلمين المصدر الخطير الذي 

يهدد الحضارة الغربية (، وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات، وهي : 

- ما المضامين الأساسية لنظرية صدام الحضارات، وما خلفيتها التاريخية؟ 

-  ما هي أبرز الانتقادات الموجهة لهذه النظرية من قبل المفكرين والباحثين العرب؟ 

- وما هو النقد الموجه من قبل “ ادوارد سعيد “ لهذه النظرية؟ 

الــدراســة من فرضية مفادها إن )الفكر السيا�سي العربي، انبرى   فرضية البحث: تنطلق هــذه 

النقد  لتوجيه سهام   “ ادوارد سعيد   “ وفــي طليعتهم  العديد من مفكريه ومنظريه،  عبر كتابات 

لــنــظــريــة صـــدام الــحــضــارات لصموئيل هانتنغتون وذلـــك بغية كــشــف هــشــاشــة مــا قــامــت عليه 

مــن منطلقات ورؤى فــكــريــة، وكــشــف زيــف مــا حــوتــه مــن معلومات خاطئة ومضللة عــن العرب 

وحضارتهم الإسلامية(، ولأثبات هذه الفرضية   قسمنا  هذه  الدراسة إلى ثلاثة مباحث :

 المبحث الأول: التطور التاريخي لنظرية صدام الحضارات  ومضامينها  الفكرية.

  المبحث الثاني: نقد نظرية صدام الحضارات في الفكر السيا�سي   العربي.

   المبحث الثالث :  نقد نظرية “ صدام الحضارات “ في فكر “ ادوارد سعيد
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المبحث الأول
التطور التاريخي لنظرية صدام الحضارات ومضامينها الفكرية 

: التطور التاريخي لنظرية صدام الحضارات:
ً
   أولا

 في الحضارة الغربية، التي ورثــت هذه الفكرة 
ً
 أصيلا

ً
       تعد فكرة “ الصراع “ بحد ذاتها، أصــلا

من العصر اليوناني والروماني، اللذين سادت فيهما مفاهيم الصراع بدلالاتها المختلفة، كصراع 

ــــراع الإنـــســـان مـــع الــطــبــيــعــة، كما  ــــراع الــخــيــر والـــشـــر، وصـ ــــراع الـــقـــوة والــضــعــف، وصـ الآلـــهـــة، وصـ

عكست الــتــوراة الــتــي يــؤمــن بها اليهود وطائفة مــن المسيحيين فــي الــغــرب بعض وجـــوه الــصــراع، 

وخاصة بعد الدور الذي قام به اليهود من إقحام  الصراع في الفكر الديني والفلسفي مما جعله 

)1(،فبحسب رأي الكثير مــن المفكرين    جــزء لا يتجزأ مــن الفكر الأوربـــي ومــن الــحــضــارة الغربية 

والباحثين، فــإن الــغــرب لا يفهم ولا يعي ذاتــه إلا  مــن خــلال نفي الآخــر المغاير لــه، أو مــا يسمى 

إثبات ذاته عن طريق إلغاء العدو المختلف عنه، وفي هذا يقول محمد عابد الجابري ) إن العقل 

الأوربـــي لا يعرف الإثــبــات إلا من خــلال النفي، وهــذا �ســيء معروف في الفكر الأوربـــي منذ القدم، 

ففي الفلسفة اليونانية لم يستطع برمينيدس   الكلام عن الوجود إلا من خلال  طرح اللاوجود 

 من خلال “اللامتناهي “. وعندما قام تلميذه زينون الأيلي     للدفاع 
ّ
ولا الحديث عن المتناهي إلا

عن أطروحاته بنى حججه على فكرة: )إن كل سلب تعين(، وسيأتي سبينوزا   في العصر الحديث 

 ســوى أنــه جمع بين فكرة 
ً
ليؤكد العكس فــيــقــول: )إن كــل تعين ســلــب(، ولــم يفعل هيجل شيئا

زينون وفكرة سبينوزا  ليؤسس الديالكتيك عليهما : كل تعين سلب وكل سلب تعين، وهذا النوع 

من الترابط بينهما هو الذي يصنع التركيب ()2(. 

        ولم يخرج كل من دارون وماركس عن هذا الاطار، فالفلسفة الداروينية عن النشوء والارتقاء 

قامت على صــراع الأحياء، ونسخ القوي للضعيف باعتباره الأصلح، والفلسفة الماركسية عن 

الصراع الطبقي قامت على نسخ الطبقة الجديدة للطبقة القديمة عبر قهرها والحلول محلها)3(.

    هــذه الأفــكــار تعد بمثابة حجر الأســـاس فــي تقبل ورواج نظرية “ صـــدام الــحــضــارات “ فيما 

بعد، إذ تحدث “أرنــولــد توينبي “عــن صــدام الــحــضــارات فــي كتابه “ الحضارة فــي الميزان “ حيث 

)1(  محمد سعيد القظع، اثر نظرية صــدام الحضارات على الحوار الإسلامي –المسيحي، جامعة قطر،) كلية 

الشريعة والدراسات الإسلامية،2021(، ص87 -88.
)2(   محمد عابد الجابري،  مسالة الهوية : العروبة والإسلام... الغرب، سلسلة الثقافة القومية ) 27 (،) قضايا 

الفكر العربي ) 3 (، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1995  (، ص184-183.
ايمن ذيــب محمد بــو هنيه، نظرية صــدام الــحــضــارات : دراســـة نقدية ورؤيـــة إســلامــيــة،) فلسطين، جامعة     )3(

القدس، 2010 (، ص6.
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 لسؤال مفاده: ما أبرز حادثه يقع عليها اختيار مؤرخي المستقبل بناء على قراءتهم 
ً
وضعه جوابا

أنــه سيصبح  الـــذي عــاصــره توينبي على اعتبار  العشرين –  الــقــرن  السابق لعصرهم –  للعصر 

 لأولئك المؤرخين؟ 
ً
ماضيا

     واعتقد توينبي أن الإجابة ستكون “ صدام الحضارات “ من خلال تصادم الحضارة الغربية 

باعتباره  الغربية ســيُــبــرر  الــحــضــارة  توينبي إن صـــدام  الــحــضــارات الأخـــرى )1(، كما اعتقد  بسائر 

الخطوة الأولى لتوحيد العالم ضمن مجتمع واحد، فيبرر توينبي للحضارة الغربية ذلك الصدام 

، لأنه يرى أن هدف الحضارة الغربية نبيل، لأنها تسعى إلى توحيد 
ً
مع الحضارات الأخرى مستقبلا

الجنس البشري في مجتمع واحد تحت راية الحضارة الغربية، ويعد ذلك من مستلزمات الحياة 

الإنسانية فهو سنة من سنن الطبيعة. 

      لقد أظهر توينبي موافقة على تلك السيادة، وهي أن يتوحد العالم تحت راية الغرب وفكره، 

ولم يشر إلى أن التنوع هو السنة الطبيعية للكون، والاختيار من حق تلك الشعوب، وهو بذلك 

يؤيد الهيمنة الغربية باعتبار أن الحضارة الغربية هي المتفوقة، والأجدر أن يتوحد العالم تحت 

رأيتها، وهذا الاعتقاد يبرز بوضوح  تام  فكرة الاستعلاء الغربي)2(.

         إن أهم ما يلفت الانتباه على متبنيات   “ توينبي “ الفكرية، هو إنه أولى الدين في الحضارات 

أهمية كبرى، إذ عدهُ بمثابة الــروح المغذية لجميع الحضارات وسبب قوتها واستمراريتها، وعد  

ــيـــة خـــلال الــقــرنــيــن الــخــامــس عــشــر والــســادس  مــا قـــام بــه الــعــثــمــانــيــون مــن تــوســع فــي الـــقـــارة الاوربـ

عشر الميلاديين، كــان بدافع ديني، وهــو المرحلة الأولــى لبدء الــصــدام بين الحضارة الإسلامية 

والحضارة الغربية في العصر الحديث)3(، لذلك قاد التحسب لمثل هذا الخطر “ ارنولد توينبي” 

إلـــى الــتــحــذيــر مــن مــغــبــة ظــهــور الــصــحــوة الإســلامــيــة، فــيــقــول فــي كــتــابــه “ الــحــضــارة فــي الــمــيــزان “ : 

الــنــائــم قــد يستيقظ  فــي حساباتنا أن  نائمة لكن يجب أن نضع  الــوحــدة الإســلامــيــة  )صحيح إن 

إذا ما انتفضت البروليتاريا    – ويقصد بهم فقراء المسلمين – ضد السيطرة الغربية، وإذا ما 

نــادت بزعامة معادية للغرب، إذ يمكن لهذا النداء أن يوقظ أصــداء التاريخ البطولي للإسلام، 

)1(   ارنولد توينبي، مختصر دراســة التاريخ، ترجمة : فــؤاد محمد شبل، تقديم : عباده كحيلة، )ج4، القاهرة، 

المركز القومي للترجمة، 2011 (، ص 214-213.
)2(   حمده مفتاح عي�سى التميمي، مقاربات نقدية لنظرية صدام الحضارات في السياق الإسلامي، )جامعة قطر، 

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 2022 (، ص 26-25.
)3(   ارنولد توينبي، مصدر سبق ذكره، ص 309-308.
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فــالإســلام يمكن أن يتحرك ويــقــوم بـــدوره التاريخي إذا تغير الــوضــع الــدولــي ()1(. وبـــذات الاتــجــاه - 

وعــلــى نحو مــقــارب لما ذهــب الــيــه توينبي -  أشـــار “بــرنــارد لــويــس “  الـــذي أســهــم بــصــورة فعالة في 

إشاعة فكرة “ صدام الحضارات “ في نهاية القرن العشرين من خلال مقالته المعروفة بـ “ جذور 

الغضب الإسلامي “ والمنشورة في مجلة “ الأتلانتيك مونتلي“ في عــام 1990، والتي تعد الملهم 

الأساس لـ “هانتنغتون “ لكتابة أطروحته “ صدام الحضارات وإعادة بناء النظام الدولي “، أشار 

 مستوى القضايا 
ً
 وحــركــة يــتــجــاوزان كثيرا

ً
 الآن، إننا نــواجــه شــعــورا

ً
أنــه ) ينبغي أن يكون واضــحــا

 بين الحضارات، فإنه رد فعل 
ً
والسياسات والحكومات التي تجسدها، ولا يقل عن كونه صداما

الحاضر  فــي  ولما نحن عليه   المسيحي  اليهودي  لتراثنا  غير عقلاني ولكنه مرتبط بخصم قديم 

 إلى أن ) الإسلام عرف فترات نفخ فيها 
ً
()2(. وأشار “ لويس “ في هذا المقال أيضا

ً
وضد توسعها معا

روح الكراهية والعنف بين اتباعه، ومــن ســوء حظنا فــإن جــزء من العالم الإسلامي لايــزال يرزح 

تحت وطــأة هــذا الميراث، ومــن ســوء حظنا أن غالبية هــذه الكراهية والعنف ضدنا في الغرب.. 

ضد ميراثنا اليهودي المسيحي وضد حاضرنا الراهن وضد امتدادهما العالمي ()3(.

      إلــى ذلــك، وضمن ذات متلازمة الــعــداء لــلإســلام، وبعد انتهاء الحرب الــبــاردة استبدل القائد 

الأعلى السابق لحلف الناتو “ جون كالفان “ الإسلام بدل الحلف الاشتراكي كعدو بديل، فقال 

عــام 1991 م: )عــرف هــذا القرن الــذي يشرف على الأفــول أطــول مواجهة بين الغرب والإســلام، 

طالت أكثر من “ ألف “ سنة امتدت منذ الحروب الصليبية إلى العصر الحديث، وبعد أن أنهى 

الغرب الحرب الباردة، ها هو الصراع يعود بالنسبة له الى محوره الرئي�سي، ألا وهو المجابهة مع 

الإسلام )4(.

  فيتضح إن الغرب في تعامله مع العالم الإسلامي محكوم ومأسور بمحددات وأطر ثقافية ذات 

نوعين، أولهما: مــوروث مستقر في ذاتــه وموصول بمركزتيه الثقافية. وثانيهما: متأت من مقدرة 

في المحصلة مؤثرات خارجية تستحضر  لتغدو  الفعالة  الممانعة  ابــداء  الثقافة الإسلامية على 

 مركزيته الدينية، لذلك لا مناص من سيطرة تاريخ عداوة ديني مترسب لدى 
ً
النوع الأول خاصة

 (، الــبــصــرة، )منشورات 
ً
)1( عــلــي محمد عــلــوان، الاستعمال الأيــديــولــوجــي للثقافة ) صــدام الــحــضــارات أنــمــوذجــا

اتحاد الادباء والكتاب، 2017 (،  ص 114.

)2(   ايمن ذيب، مصدر سبق ذكره، ص8.

)3(   برنارد لويس، الإسلام الاصولي في وسائل الاعلام الغربية من وجهة نظر أمريكية، )ط1، بيروت، دار الجيل، 

1994 (، ص 10.  
)4(   ايمن ذيب، ص 8.
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الغرب المركزي في تناوله لمعطيات العلاقة مع المسلمين)1(.

         وبحسب قول أحد الباحثين، فإنه وفي )  ظل وجود تلك المهيمنات التاريخية والحضارية 

 أن يغيروا من 
ً
 على المسيحيين “ الغربيين “ أبدا

ً
بين العالمين المسيحي والإسلامي لم يكن سهلا

نظرتهم إلى ذواتهم والى المسلمين على السواء، وأن ينسلخوا من ذاكرة التاريخ، وأن يتجردوا من 

أعباء معركة  بواتيا   التي تذكرهم بالمحاولة الإسلامية قبل أكثر من الف عام  عبر فرنسا  بهدف 

“ أسلمة أوروبا “ وكذلك الحصار العثماني لمدينة فينا في العام 1529 ()2(. 

 إلى ظروف انتهاء الحرب الباردة 
ً
         لقد دفعت تللك المهيمنات التاريخية والحضارية , أضافة

وسقوط الاتحاد السوفيتي وبقاء الولايات المتحدة الأمريكية القطب الأوحد في العالم، دفعت 

باتجاه أن تأخذ  نظرية “  صدام الحضارات “ على يد “   صموئيل هانتينغتون  “ )*( منحى آخر، 

إذ دخلت حيز التسييس والتفعيل والاهتمام الأكاديمي الواسع، وذلك بلحاظ ما كان يتمتع به 

 عــن التخطيط فــي مجلس الأمــن 
ً
هانتنغتون مــن نــفــوذ ســيــا�ســي بــــارز  بحكم كــونــهِ  كـــان  مــســؤولا

القومي الأمــريــكــي  إبــان عهد الرئيس جيمي كــارتــر، لــذا يعد هانتنغتون “ المــحــرك الــروحــي “ لهذه 

النظرية  في الوقت الحالي برغم ما سبقه من محاولات لمفكرين تناولوا نفس المعنى بشكل أو 

بأخر، وهذا ما سيأتي بيانه والإحاطة به في ثنايا هذه الدراسة.  

   

)1(   علي محمد  علوان، مصدر سبق ذكره، ص 116-115.

)2(   المصدر نفسه، ص 116-115. 

، ولد في عام 
ً
)*( :صموئيل هنتنغتون : مفكر سيا�سي امريكي واستاذ في جامعة هارفارد لأكثر من خمسين عاما

فــي جامعة  يــال بــولايــة كونيكت، وحــصــل على درجـــة الماجستير  فــي جامعة  نــيــويــورك، وتــخــرج  1927 بمدينة 
شيكاغو عــام 1948، ودكــتــوراه الفلسفة في جامعة هــارفــارد عــام 1951، عــرف بتأييده للحزب الديمقراطي 
للرئاسة  الانتخابية  فــي حملته  هــامــفــري  لــهــوبــرت  الخارجية  السياسة  فــي  تــولــى 1968 منصب مستشار  حيث 
عام 1968، واشتغل عامي 1977و1978 في منصب منسق التخطيط الأمني بمجلس الأمن القومي في إدارة 
الرئيس جيمي كارتر، ثم عين عام 1980 في اللجنة الرئاسية للاستراتيجية المندمجة طويلة الأمد، انجز  اكثر 
 – بعضها بالمشاركة مع اخرين – أبرزها » صدام الحضارات وإعادة تشكيل 

ً
، منها 17 كتابا

ً
من تسعين بحثا

النظام العالمي » الــذي ترجم الى ) 39 ( لغة عالمية. توفي في ديسمبر 2008  بولاية ماساشوست الأميركية.
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: المضامين الفكرية لنظرية “ صدام الحضارات “ : 
ً
 ثانيا

 أخــر على يــد “ صموئيل هانتنغتون “، وذلــك 
ً
         أخـــذت نظرية “ صـــدام الــحــضــارات “  منحا

عــلــى  خلفية  قيامه عــام 1993  بنشر مــقــال فــي مجلة “ الــشــؤون الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة “ يحمل 

ذات العنوان “ صــدام الحضارات “ والــذي كان قد تلقفه من استاذه برنارد لويس الــذي طرحه 

 على انتشار هذه النظرية 
ً
في مقالته المعروفة بـ “ جذور السخط الإسلامي “، ومما ساعد أيضا

بشكل أوســـع، هــو قــيــام هانتنغتون  بتحويل  هـــذه   الــمــقــالــة  إلــى كــتــاب يحمل نــفــس  الــعــنــوان “ 

صــدام الحضارات “ نشرهُ في عــام 1996.نــاقــش من خلاله تلك النظرية بشكلٍ مفصل، ووضع 

 للنظام العالمي الجديد يقوم على أساس الصراع والتصادم بين الحضارات المختلفة 
ً
فيها تصورا

بعد الحرب الباردة،و مؤدى تلك النظرية ومضامينها   الأساسية يمكننا  بيانها والإحاطة بها  على 

نحو عام في سياق ثلاث محاور رئيسة   :

    المحور الأول: فرضية النظرية:

     من 
ً
 جـــديـــدا

ً
      تقوم نظرية “ هانتنغتون “ على اعتبار أن السياسة العالمية ستشهد طـــورا

أطوار الصراع، تكون فيه الثقافة هي الباعث الرئي�سي فيه، فيحل الصراع الثقافي أو الحضاري 

بــدل الــصــراع فيما كــان يــعــرف بالحرب الــبــاردة، فــقــال ) والــفــرض الـــذي اقــدمــه هــو أن المصدر 

 في المحل 
ً
 أو اقتصاديا

ً
 ايديولوجيا

ً
الأســا�ســي للنزاعات في هــذا العالم الجديد، لن يكون مــصــدرا

لــلــنــزاع سيكون  المسيطر  والــمــصــدر  ثقافية،  البشر ستكون  بين  الــكــبــرى  فــالانــقــســامــات  الأول، 

،  وستظل الدول هي أقوى اللاعبين في الشؤون الدولية، لكن النزاعات الأساسية 
ً
 ثقافيا

ً
مصدرا

فــــي الـــســـيـــاســـات الــعــالــمــيــة ســـتـــحـــدث بـــيـــن أمـــــم ومـــجـــمـــوعـــات مــخــتــلــفــة وســيــســيــطــر الــــصــــدام بــيــن 

الــحــضــارات على الــســيــاســات الــدولــيــة، ذلــك إن الــخــطــوط الفاصلة بين الــحــضــارات ستكون هي 

خطوط المعارك في المستقبل ()1(. 

       ويــرى “ هانتنغتون “ أن الشعوب أصبحت تميل  إلــى  التأكيد على ثقافتها، وتحديد هويتها، 

فــبــاتــت تــعــرف مـــن خـــلال الــنــســب الــعــرقــي، والـــديـــن والــلــغــة والـــتـــاريـــخ والــقــيــم والــــعــــادات، وتــنــحــاز 

ــــع في  إلـــى الــثــقــافــات الــقــريــبــة الــتــي يــوجــد بــيــنــهــا وشـــائـــج مــشــتــركــة، أي تــنــحــاز ضــمــن الــثــقــافــة الأوسـ

مــعــانــيــهــا)2(، وأضــــاف هــانــتــنــغــتــون ) إن الـــصـــراع بــيــن الــحــضــارات ســيــكــون آخـــر مــرحــلــة فــي سلسلة 

الصراعات العالمية،فقد أنتهى طور الصراعات بين الأفراد والأباطرة والملوك، مع بداية الثورة 

صموئيل هانتنغتون، صــدام الحضارات وإعــادة بناء النظام العالمي، ترجمة : مالك أبو شهيوه  ومحمود     )1(

محمد خلف،) ط1، مصراته، الدار الجماهيرية، 1999 (، 64-63.
)2(   المصدر نفسه، ص 74-73.
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الفرنسية، ودخل طور الصراع بين الشعوب، وفي سنة 1917 ونتيجة للثورة الروسية حل صراع 

الأيــديــولــوجــيــات الـــذي أســتــمــر إلـــى نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة، وهـــذه الــصــراعــات تــشــتــرك كــونــهــا داخــل 

الحضارة الغربية، لتنتقل السياسة الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة من طورها الغربي 

ليصبح محورها الأساس التفاعل بين حضارة الغرب والحضارات الأخرى ()1(.

      أهــم مــا يميز نظرية “ هانتنغتون “ هــو محاولتها التخلص مــن فلسفة الحتميات  والنهايات 

الأخيرة كالتي جاء بها  أحد أبرز الكتّاب المعاصرين  له ألا وهو الكاتب الياباني الأصل الأمريكي 

الجنسية “ فرنسيس فوكا ياما “ في أطروحته “ نهاية التاريخ والأنسان الأخير” حيث قدم الأخير 

من خلال أطروحته، قراءة عن عالم ما بعد الحرب الباردة وما يترتب عليه من أنظمة وسياقات، 

لليبرالية،  النهائي  الانــتــصــار  على  بتأكيدها  المتحدة  الــولايــات  لمستقبل  الاطــمــئــنــان  على  تبعث 

فــي حين تشير أطــروحــة “ صــدام الــحــضــارات “ إلــى مــا هــو مستقبلي، وتــحــذر مــن خطر المواجهة 

والــحــرب المــحــتــمــلــة، وتــدعــو صــراحــة إلـــى الحيطة والــتــحــســب والاســتــعــداد لــلــدفــاع عــن الــنــمــوذج  

الحضاري الأمريكي.اذ ترك سقوط الاتحاد السوفيتي كدولة عظمى أثاره على المستوى الفكري، 

الــى فترة عالم  مما ترتب على ذلــك اســتــبــدال معظم الــقــوالــب والمصطلحات السابقة والــعــائــدة 

الحرب الباردة التي حكمت عليها الوقائع الجديدة بالانقراض)2(. 

     وفي محاولة جريئة لسد الفراغ النظري الكبير بــرزت مقولة “ صــدام الحضارات “ معبرة عن 

تصور مستقبلي آخر جديد، راسمة معالم خريطة جديدة للعالم قائمة على هندسة   حضاراتيه   

جديدة، متخطية مقولة “ نهاية التاريخ “ مانحة عجلة الكولينالية أو ما بعد  الكولينالية مبررات 

جديدة للصراع لم يتمكن  فوكا ياما من توظيفها)3(.

      معنى هــذا إن الــعــلاقــات بين الــحــضــارات فــي عــالــم مــا بعد الــحــرب الــبــاردة، لــن تــكــون علاقات 

سلمية، تعاون أو شراكة، بقدر ما يميزها نوع من العداء والعنف والتباعد )4(، وعلى وفق ذلك، 

وحسبما يقول هانتنغتون، فقد تغير السؤال التقليدي : إلى أي جانب أنت ؟ ليحل محله السؤال: 

منَ أنت؟ ولذلك بات على كل دولة أن تجد له أجابه، هذه الإجابة في هويتها الثقافية التي تحدد 

مــكــان الــدولــة فــي الــســيــاســة الــعــالــمــيــة، كــمــا تــحــدد أصــدقــائــهــا وأعـــدائـــهـــا)5(، فــالاتــحــاد  أو الــتــعــاون 

يحدده التماثل الثقافي، في حين إن الصدام يحدده التمايز والاختلاف الثقافي للحضارات)6(. 

)1(   المصدر السابق نفسه، ص122-121.

)2(   علي محمد عطوان، مصدر سبق ذكره، ص 88

)3(   المصدر السابق  نفسه، ص 85.

)4(   لعموري شهيده وزروخي    إسماعيل، الصدام الحضاري وصناعة الأعداء ) صموئيل هانتنغتون  نموذجا (، 

مجلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية، )الجزائر، العدد 24، جوان  2016 (، ص 302.  
)5(   صموئيل هنتنغتون،) مصدر سبق ذكره (، ص 73.

)6(   لعموري شهيده وزوخي إسماعيل، )مصدر سبق ذكره (، ص 302.         
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 المحور الثاني : تقسيم هانتنغتون للعالم 

 قسم هانتنغتون العالم إلى سبع أو ثمان حضارات كبرى معاصرة وهي:   

 الحضارة الصينية.    . 1

الحضارة اليابانية. . 2

الحضارة الهندية)1(.                . 3

الحضارة الإسلامية، التي تنتمي اليها قوميات العرب والأتراك والفرس والملايو)2(.. 4

الحضارة الأرثوذكسية،التي تتمركز في روسيا.. 5

الــدول التي . 6 الحضارة الغربية،  التي تتمركز في كل من أوربــا وأمريكا الشمالية وبعض 

استوطنها بعض الأوربيون كأستراليا ونيوزيلندا )3(. 

الدول . 7 التي تشمل دول أمريكا الوسطى والجنوبية، وغالبية هذه  اللاتينية،  الحضارة 

كاثوليكية.

 الحضارة الإفريقية)4(. . 8
ً
وأخيرا

 وبالرغم من هذا التقسيم المذكور أعلاه، إلا أنه يمكننا القول إن هانتنغتون يجعل العالم 

بمعنى مــا عــبــارة عــن عالمين فــقــط، هــمــا: الــعــالــم الــغــربــي الـــذي يشكل الآن الــحــضــارة المهيمنة، 

وبقية العالم الآخــــر)5(.  على هــذا النحو يعيد “ هانتنغتون “ انــتــاج “ امــبــراطــوريــة الشر “ الاســم 

ًهـــذه الــمــرة أو أكــثــر صعوبة في  المتكرر لــلاتــحــاد السوفيتي فــي حينه بشكل جــديــد أكــثــر تــجــريــدا 

، وقابل للتشكل وإعــادة 
ً
التحديد، إنه العدو المثالي للنيوليبرالية  : شبح لا يمكن امساكه حقا

التشكل كل مـــرة،إزاء ذلك ينصح هانتنغتون الغرب بمواجهة هذه التحديات ضمن مستويين، 

الغرب بتوحيد عالمه الحضاري،   “ “ هانتنغتون  القصير، حيث ينصح  المدى  : مستوى  الأول 

وتجهيز كــل أدوات الــصــراع مــن آلــة الــحــرب إلــى الاقتصاد إلــى السياسة، إلــى الثقافة، إلــى القيم، 

المستوى  أمــا   ،)6( الصينية والإسلامية  الــصــراع ضد الحضارة  الدولية، وتركيز  المؤسسات  إلــى 

الثاني، فهو مستوى المدى الطويل، الذي ينصح به “ هانتنغتون “ الغرب، بعد الفراغ من  كسر 

التي نجحت  شوكة الحضارة الإسلامية والصينية، باحتواء بقية الحضارات غير الغربية، تلك 

)1(   صموئيل هنتنغتون، )مصدر سبق ذكره (، ص 110-109.  

)2(   المصدر نفسه، ص 111-110.

)3(   المصدر نفسه، ص 111.

)4(   المصدر نفسه،ص 113.

)5(   شهوب   حكيمة و امال مرسدي، الصراع الحضاري بين الغرب والإسلام ) إشكالية المفهوم (، )مجلة قبس 

للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد 7، العدد 2، ماي 2023 (، ص 702.
)6(   المصدر نفسه، ص 704.
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  وهي الحضارات التي سبق وحيّدها الغرب في المرحلة 
ً
 واقتصاديا

ً
في تحديث مجتمعاتها عسكريا

 بالقوة 
ً
الأولى من هذا الصراع، وذلك ليتحقق للغرب الانتصار الأعظم من هذا الصراع، منفردا

والهيمنة على العالم دونما شريك)1(. 

كونية  ثقافات  وجـــود  وإمكانية  الثقافية  التعددية  يــرفــض   “ هانتنغتون   « إن   ،
ً
يتضح جليا   

 المباعدة بين حضارته والحضارات  الأخرى، فنجده لا ينظر 
ً
أخرى غير الثقافة الغربية، محاولا

 ضمن ثنائية الـ » نحن » والـ »هم« والتي تجعل من الأخرين موضوعات للغرب)2(. 
ّ
للعالم إلا

 المحور الثالث: نظرة “ هانتنغتون “ للإسلام والمسلمين: 

 ضمن معيار ثنائية الـ “نحن / الحضارة 
ّ
         عرفنا فيما م�سى أن “هانتنغتون “ لا ينظر للعالم إلا

الغربية “ والـ “ هم / الحضارات الأخــرى “، وعد الحضارات الأخــرى تشكل مصدر خطر حقيقي 

 لذلك فان طبيعة العلاقات بين تلك الحضارات _ الغربية وغير الغربية _ 
ً
على حضارته، وتبعا

سوف لن تكو سلمية / تعاونية بقدر ما تكون علاقات ذات طبيعة عدوانية / تصادمية.

         على هــذا الأســـاس، قــام هانتنغتون في نظريته بوضع تصنيف ثلاثي للعلاقة العدائية بين 

حضارته “  الغربية “  والحضارات الأخرى، وهو كما يلي : 

بالعداء  الــحــضــارات بالحضارة الغربية  )الــمــعــاديــة(: وتتسم عــلاقــة تلك  1.  حــضــارات التحدي   

والــتــوتــر، وعـــد هــانــتــنــغــتــون الــحــضــارة الإســلامــيــة هــي الــعــدو الأول والأخـــطـــر بــدعــم مــن الــحــضــارة 

الصينية. 

 2. الحضارات الضعيفة: متمثلة بالحضارتين الأفريقية واللاتينية، وهي أقل الحضارات عدائية 

وذلك لاعتمادها في تغذية أغلب نشاطاتها على الحضارة الغربية. 

 3. الحضارات المتأرجحة )المتذبذبة(: وهي تلك الحضارات التي تتأرجح في علاقاتها مع العالم 

الغربي والحضارات الأخرى بين صدام وتعاون، ومن أمثلة تلك الحضارات: اليابانية والهندية )3(.  

       ويــرى هانتنغتون أن خطر الحضارة الإسلامية يفوق باقي الــحــضــارات، ووضعها في المرتبة 

بل   ،)4( الكونفوشيوسية  الحضارة  من  بدعم  الغربية  للحضارة  المعادية  الحضارات  من  الأولــى 

) إن للمسلمين علاقات عدائية وعنيفة    عندما قــال: 
ً
وتحامل هانتنغتون على المسلمين كثيرا

)1(   المصدر نفسه، ص 705.

)2(   غيداء فضل عاشور، خطاب الاستعلاء الحضاري واثره في الحوار الغربي – الإسلامي، )جامعة قطر، كلية 

الشريعة والدراسات الإسلامية، 2021 (، ص 40.
)3(   صموئيل هنتنغتون، )مصدر سبق ذكره (، ص 23.

)4(   حمده مفتاح عي�سى، )مصدر سبق ذكره (، ص 64.
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وحدود دموية على طول محيط الاسلام  ولديهم مشاكل للعيش بسلام مع جيرانهم ( )1(.

      إن كـــلام “ هانتنغتون “ هـــذا لا يشكل رمــزيــة تــاريــخــيــة فــحــســب، بــل لــه خــطــورتــه، فــهــو يقوم 

بــتــجــريــم الإســـــلام وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة الـــصـــدامـــات والـــحـــروب الــتــي شــهــدهــا مــنــذ ظــهــور مـــا اســمــاه 

إلــى أفريقيا  البلقان  إلــى الشرق الأوســط عبر  هانتنغتون بخطر التوتر الممتد من أوربــا الغربية 

يـــدرك بسهولة إن انهيار  فــي أطــروحــة “ صـــدام الــحــضــارات “  )2(،  والحقيقة إن المتأمل  وأســيــا  

 بالنسبة للغرب، حيث كــان الــعــدو السوفيتي يــؤدي 
ً
 ايــديــولــوجــيــا

ً
الاتــحــاد السوفيتي تــرك فــراغــا

وظائف إيجابية وذات أهمية بالنسبة للغرب، سواء من حيث الشعور والوعي بالهوية الموحدة 

أو  حــتــى بــالــنــســبــة لــلإســتــراتــيــجــيــة الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة، أمــــا بــفــقــدان الـــعـــدو فــقــد تــأجــجــت 

هواجس الانفصال ودخل الغرب في أزمة وأصبح لا يخ�سى التهديد الخارجي فحسب، بل التهديد 

من الداخل ومن عمق المجتمع الغربي ذاته، وفي هذا يبين ايرفنغ  كرستول  : ) لقد ربحنا الحرب 

الباردة وهذا جيد... ولكن هذا يعني أن العدو بعد اليوم ليس هم بل نحن ()3(، وبهذا  فان غياب 

 على الأنا الغربي مما جعله يعيش حالة من القلق والخوف جراء هذا الفراغ 
ً
العدو انعكس سلبا

 في تحديد هويته، إذ لم يعد العدو واضح المعالم وبوجه واحد، وهو ما عبر 
ً
الذي خلق غموضا

عنه “كريستوف ريفان “ في قوله : ) لقد أصبنا بخوف شديد، انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كنا 

  منذ 45 سنة من أجل تخويف أنفسنا، أدخل الديمقراطيات في كآبة كبيرة ( 
ً
نعتمد عليه كثيرا

  .)4(

 ذو حدين، فهو انتصار لليبرالية 
ً
      إن انتهاء الحرب الباردة كان بالنسبة للغرب ولأمريكا سلاحا

 مــن جــهــة أخــــرى، وهـــو مــا جــعــل الــحــاجــة ملحة 
ً
 ايــديــولــوجــيــا

ً
الــديــمــقــراطــيــة مــن جــهــة، وهـــو فــراغــا

 جديد 
ً
وضرورية للبحث عن عدو جديد، قد يكون على شكل صورة واحدة أو عدة صور، عدوا

 لــخــلــق الانــســجــام والـــوحـــدة لــلــدول الــغــربــيــة، ووســيــلــة لــلــحــفــاظ عــلــى هــويــتــهــا ورســم 
ً
يــكــون مــحــفــزا

إستراتيجيتها في مقابل خصم عنيد وقوي. 

 
ً
      ويبدو أن الغرب وجد ضالته في الإسلام كحضارة وثقافة ودين، إذ عده هانتنغتون     خطرا

على الغرب بما يحمله من قيم لا تستطيع المنظومة القيمية الغربية أن تستوعبها   أو تحتويها، 

)1(   صموئيل  هنتنغتون،) مصدر سبق ذكره (، 440.

)2(   محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر : العولمة، صراع الحضارات، العودة الى الاخلاق، التسامح، 

الديمقراطية ونظام القيم، الفلسفة والمدينة، )ط1، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1997 (، ص 
.118

)3(   محمد السعدي، مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات الى  أنسنة  الحضارة وثقافة السلام، )

ط2، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2008 (، ص190.
)4(   المصدر نفسه، ص 190.
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مما يجعل حالة الــصــدام أكــيــدة،  بهذا الــصــدد  يقول هانتنغتون إن ) الحرب الــبــاردة الجديدة 

الــيــهــودي والمسيحي  للتراث  والثقافية  الفكرية  التقاليد  إن  ذلــك  والــغــرب،  بين الإســـلام  ستكون 

تمثل الــتــقــدم والــتــنــويــر والــعــقــلانــيــة، عــلــى عــكــس الــعــالــم الإســلامــي الـــذي يمثل الــشــر والظلمات 

واللاعقلانية والتعصب()1(، بل ذهب هانتنغتون  إلى أبعد من ذلــك،  فهو على الرغم من إقراره 

 انــه جعل ) المشكلة الأســاســيــة بالنسبة للغرب 
ّ
بــوجــود “ الأصــولــيــة “ فــي مختلف الــديــانــات، إلا

ليست الأصولية الإسلامية، بل هو الإسلام ذاته، كحضارة مختلفة معتنقوها مقتنعون بتفوق 

إلــى الإســـلام ليس هــو مــركــز المــخــابــرات  ثقافتهم ومــهــووســون بضعف قــوتــهــم، المشكلة بالنسبة 

ثقافتهم  الغرب كحضارة مختلفة ممثلوها مقتنعون بكونية  الــدفــاع، بل هو  أو وزارة  الأمريكية 

الـــعـــالـــم()2(، فـــإن هـــذا يدلل  نــشــر ثقافتهم عــبــر  ويــعــتــقــدون إن قــوتــهــم وهيمنتهم تمنحهم واجــــب 

بــوضــوح  إن هانتنغتون كــان مــن جملة  الــمــشــاركــيــن  فــي مــوجــة الإســلامــوفــوبــيــا  “  الــتــي اجتاحت 

الأوساط الفكرية والسياسية والإستراتيجية في الغرب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي)3(.   

المبحث الثاني: نقد نظرية “ صدام الحضارات “ في الفكر السيا�سي العربي 
        لــم تلق نظرية صــدام الــحــضــارات القبول والترحيب على مستوى الفكر السيا�سي العربي 

الذي تعرض لنقدها وبيان هناتها على أكثر من وجه، ونحن هنا سنتعرض لأبرز تلك الانتقادات 

الموجهة اليها. 

: نقد فرضية النظرية: 
ً
   أولا

  فيما م�سى عرفنا أن نظرية “ هانتنغتون “ تقوم على فرضية أساسية مفادها: )أن المصدر 

 أو اقتصاديا 
ً
 ايديولوجيا

ً
الأسا�سي للنزاعات في عالم ما بعد الحرب الباردة سوف لن يكون مصدرا

.)4( )
ً
 ثقافيا

ً
في المحل الأول... بل سيكون مصدرا

      إن فرضية هانتنغتون هذه، وبالرغم من محاولته لإخراجها  من حيز الافتراض  النظري 

 للفكر الــســيــا�ســي الــعــربــي – 
ً
 انــهــا  - وفــقــا

ّ
، إلا

ً
إلـــى حــيــز الحقيقة العلمية الــمــبــرهــن عليها تــاريــخــيــا

الناحية العلمية والمعرفية، ففي معرض رده على  نظرية  جــاءت خاوية ومجانبة للصواب من 

هانتنغتون، يقول” زكــي الميلاد”  أن )  مبعث هــذه الفرضية  هو أنهم في الغرب يقرأون التاريخ 

 عن : لعموري شهيدة وزروخي  إسماعيل، ص 304.
ً

)1(   نقلا

)2(   صموئيل هنتننغتون، )مصدر سبق ذكره (،ص 383.  

)3(   محمد الــســعــدي، كتب وقــــراءات : صـــدام الــحــضــارات،) مجلة المستقبل الــعــربــي، مــركــز دراســــات الــوحــدة  

العربية، بيروت، العدد 244،  1999 (، ص 176.
)4(   صموئيل هنتنغتون، )مصدر سبق ذكره (، ص 64.
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الإنساني من زاويــة الصراع والصدام على مستوى الحضارات والأمــم والشعوب والــدول، لا من 

زاويـــة التعايش والــتــعــارف والــحــوار والــتــعــدد والــتــكــامــل... والــشــاهــد ان الــعــلاقــات بين الحضارات 

فــي الــمــا�ســي وحــتــى فــي الــمــســتــقــبــل، لا يــمــكــن أن تحكمها فــرضــيــة واحــــدة كــفــرضــيــة الـــصـــدام بين 

 ( )1(، ويــــرى بــاحــث عــربــي آخــــر، أن هـــذه الــفــرضــيــة تــنــطــوي عــلــى ) أيــديــولــوجــيــا 
ً
الـــحـــضـــارات مــثــلا

في الداخل  النيوليبرالية    المثالية للدعاية  تبريرية في آن واحــد، فهي  تشكل الأرضــيــة  تضليلية 

والـــخـــارج، مــن حــيــث أن عــــدوان الإمــبــريــالــيــة عــلــى الأخـــريـــن هــو ضــــروري ومــبــرر لــلــحــفــاظ بالمعنى 

الوجودي على الحضارة اليهو / مسيحية في وجه الأخرين من الهمج الرعاع، كما تشكل الأرضية 

لتزوير الصراع عند المستهدفين من شعوب العالم الثالث من صراع على موارد وبشر وجغرافيا 

سياسية “ صــراع مــادي “ إلى صــراع على أديــان وحضارات ()2(  أي بمعنى، إن هانتنغتون يؤسس 

نظريته بالنظر إلى مصالح الغرب وضبط هيمنته على العالم وأن الدوافع التي ينطلق منها، هي 

دوافع سياسية قالبها مصالح الغرب في النطاق العالمي، ومن طبيعة هذه الدوافع أن تساهم في 

تعزيز الانقسام في العالم، وترسيخ الفروقات الخطيرة في المجتمع الإنساني )3(، وبذلك، فإن هذا 

الأمــر يعكس بــروز  ثنائية عالم هانتنغتون في هــذا السياق  حيث لا يأخذ النظام العالمي لديه 

  أو متعدد الأقــطــاب، وإنما يقوم على واقــع ثنائية هجينة، قوامها نظام أحــادي / 
ً
 أحــاديــا

ً
شكلا

متعدد الأقطاب يضم قوة عظمى واحدة، وقوى أخرى في الطرف الأخر)4(. 

  وهكذا تستمر الحرب الــبــاردة لكن هــذه المرة بين الغرب من جهة وبقية العالم من جهة 

أخرى)5(. 

 يبرز 
ً
 واضحا

ً
 فلسفيا

ً
 إن فرضية  هانتنغتون الحضارية الصدامية هذه  تخفي  داخلها فقرا

في قوله إن ) الصراع في المستقبل سيكون بين الغرب وبقية العالم... وأن مصدر هذا الصراع 

 
ً
(، إذ يعكس هذا التصور الافترا�سي _ كما يقول أحد الباحثين العرب _:)  تجاهلا

ً
سيكون ثقافيا

لــمــا اخــبــرنــا بـــه الـــتـــاريـــخ، مـــن إن أعــتــى الـــصـــراعـــات الــتــي انــدلــعــت كــانــت داخــــل حــــدود الــحــضــارات 

()6(،كما  بــارزان على ذلــك  العالميتان الأولــى والثانية مثالان  بينها، والحربان  نفسها، وليس فيما 

)1(   علي عبود المحمداوي، الإســلام والغرب من صــراع الحضارات الى تعارفها، ) قــراءة في إشكالية العلاقة (، )

ط1، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 2010 (،  ص 86.
)2(   شهوب حكيمة ومرسدي أمال، )مصدر سبق ذكره (، ص 695.

)3(   علي عبود المحمداوي، )مصدر سبق ذكره (، ص 88.

)4(   علي محمد عطوان،) مصدر سبق ذكره (، ص 109-108.

)5(   المصدر نفسه، ص 110.

)6(   احمد القديري، الإسلام وصراع الحضارات،)ط1، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1999 (، ص 
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أن الــزعــم بكون مطلق الــحــروب حضارية الآن أو فــي المستقبل لا يعدو أن يكون ســوى تخرص 

على المستقبل)1(، ومن ثم، يرى بعض المفكرين العرب من أمثال كلوفيس مقصود، أن نظرية 

 يندرج في سياق ممارسات بعض الأكاديميين في الغرب 
ً
 فكريا

ً
هانتنغتون لا تتعدى كونها ) ترفا

من اللجوء الــى افتعال القضايا الجدلية والأفــكــار المثيرة وذلــك لكي يبقوا في حالة “ التوظيف 

الفكري “ أو القيام بدور “ الوظيفة الفكرية ( )2(. 

: نقد الخلل والاضطراب المنهجي للنظرية: 
ً
  ثانيا

 فــي تصنيفه لــلــحــضــارات جعل 
ً
 واحــــدا

ً
   بــالإمــكــان الــقــول ان عـــدم الــتــزام هانتنغتون مــعــيــارا

بــنــاء نــظــريــتــه فــي حــالــة مــن الــضــعــف الــشــديــد، فــالــحــضــارة الــغــربــيــة نــســبــة إلـــى الــمــوقــع الــجــغــرافــي، 

الدين،  إلــى  نسبة  الإسلامية  والحضارة  كونفوشيوس،  الفيلسوف  إلــى  نسبة  والكونفوشيوسية 

والـــحـــضـــارة الــهــنــديــة والــيــابــانــيــة نــســبــة إلــــى الــمــعــيــار الإقــلــيــمــي والـــقـــطـــري، والـــحـــضـــارة الــســلافــيــة 

إلى  نسبة  اللاتينية  والأمريكية  الإفريقية  والحضارة   ،
ً
معا والــديــن  العرق  إلــى  نسبة  الأرثوذكسية 

معيار جغرافي قاري )3(.  

  ولهذا فإن تقسيم هانتنغتون لا يسير على نسق واحد، يقول الدكتور محمد سعدي، إن 

)أكبر خلل نظري تعاني منه الأطروحة يتعلق بمعايير وطبيعة تصنيف هانتنغتون للحضارات، 

حيث يتميز تصنيفه بالخلط الشديد بين مفاهيم متميزة كالحضارة، والدين، والانتماء الجغرافي 

أو الاثني( )4(. 

  إن تقسيم هانتنغتون للحضارات يتناقض مع المحددات والعوامل التي أكد عليها في التمييز 

بين الحضارات كاللغة والتقاليد والتراث والتاريخ والدين، وعلى هذا الأساس لا يفهم السبب في 

فصله بين أمريكا اللاتينية والحضارة الغربية، وفصله بين الارثوذكسية من جهة والكاثوليكية 

والبروتستانتية من جهة أخــرى، كما لا يفهم تــردده في اعتبار الحضارة الإفريقية وعدم الإشارة   

، ما يعني أن هانتنغتون أخفى العوامل الحقيقية في اعتماده لتصنيف الحضارات 
ً
اليها إلا نادرا

وهي تقوم على أسس القوة والموقع الإستراتيجي والنفوذ )5(. 

 كذلك فإن من أهم الانتقادات التي طالت أطروحة هانتنغتون من الناحية المنهجية، هو 

)1(   علي عبود المحمداوي، مصدر سبق ذكره، ص 96.

)2(   كلوفيس  مقصود، العرب وعالم الجنوب وتحديات المستقبل، )مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات 

الوحدة العربية، بيروت، العدد 217، اذار 1997 (، ص 107-106.
)3(   ايمن ذيب، )مصدر سبق ذكره (، ص 33.

)4(   محمد السعدي، حول صراع الحضارات : حوارات ومقالات مختارة لصموئيل هنتنغتون، المغرب، )افريقيا 

الشرق، (2006، ص 64.
)5(   المصدر نفسه، ص 65.
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التاريخ  ليعممها على  في مقتطفات جزئية،  التاريخية ووقائعها  انتقائي للأحداث  إلى منهج  لجؤه 

الــحــضــاري للبشرية فــي قـــراءتـــه للمستقبل الـــذي إقــامــه عــلــى أســـاس الــتــصــادم بــيــن الــحــضــارات، 

ولاشــك إن هذه الانتقائية تبعد كاتبها عن الموضوعية، إذ ينتقي من الأحــداث ما يوافق فكرته 

دون الأخذ بالردود المتعارضة أو المختلفة والمتقاطعة معها.

   ولعل أبرز ما يفضح منهج هانتنغتون الانتقائي هو تغاضيه عن ذكر اليهود حال مناقشته 

 لــلــصــراع بــيــن الإســـــلام والــيــهــوديــة الــتــي يظهر 
ً
الـــصـــراعـــات الأثــنــيــة والــديــنــيــة، فــلــم يــضــع احـــتـــمـــالا

 في ظل قيام “ الكيان الصهيوني “ على أرض فلسطين وما صاحب ذلك من 
ً
احتمالها أكثر بــروزا

تعديات صريحة وفاضحة وبشكل مستمر على حقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني)1(، وكذلك 

 عربية  لم تقم 
ً
تغاضيه في معرض حديثه عن سيطرة القبلية على الإســلام عن حقيقة أن دولا

على الأساس القبلي مثل مصر والعراق.

) مــدى الانــفــصــامــيــة  عند هانتنغتون بين   : العليان –  فــان هــذا يعكس -بحسب عبدالله   

وضــع المحلل الأكــاديــمــي الـــذي تفترض فيه الموضوعية وبــيــن هــواجــس عضو الــحــضــارة الغربية 

الذي يشعر بأن حضارته في تدهور، الأمر الذي يجعله في النهاية ينزلق الى دور الداعية للحضارة 

 عن دور المحلل الأكاديمي الــذي يهدف أكثر ما 
ً
الغربية ضد الحضارات الأخـــرى، ويــأخــذه بعيدا

يهدف إلى التوازن في تمحيص موضوعه ()2(.  

: نقد النزعة العدائية للنظرية تجاه الحضارة الإسلامية:   
ً
   ثالثا

           من أبــرز المآخذ التي سجلها الفكر السيا�سي العربي حيال نظرية “ صــدام الحضارات “ 

هو أن  هانتنغتون قدم تصورات خاطئة تجاه الحضارة الإسلامية لا سيما عندما عدها حضارة 

عدوانية وتمثل التحدي الأكبر والتهديد الأخطر للحضارة الغربية، هذه المآخذ بالإمكان إبرازها 

وبيانها  على النحو التالي : 

 إن زعـــم هانتنغتون بـــأن انــتــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة  هــو بــســقــوط الاتــحــاد السوفيتي يــعــد أحــد . 1

الــصــراع بين الحضارة الإسلامية والغربية ليكونا في مواجهة  التي من شأنها زيــادة  العوامل 

 
ً
 مجانبا

ً
 خاطئا

ً
ثنائية عدائية، لا يعدو أن يكون - بحسب الفكر السيا�سي العربي – افتراضا

للحقيقة، فالحضارة الإسلامية لم تبحث عن عدو بديل ليسد فراغ الاتحاد السوفيتي، إذ 

 لرفض 
ً
، نظرا

ً
 دينيا

ً
، بقدر ما كان اختلافا

ً
لم يكن الخلاف مع الاتحاد السوفيتي آيديولوجيا

)1(   مالك عبيد أبو شهيوة ومحمود محمد خلف، مقدمة كتاب  صدام الحضارات وإعــادة بناء النظام الدولي 

لصموئيل هنتنغتون،  )مصدر سبق ذكره (، ص15.
)2(   عبدالله العليان، صراع الحضارات: ماهي أسبابه، مجلة اراء حول الخليج، على الرابط الالكتروني:   

http:// araa. Sa/ index.php
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الشيوعية الأديان واعتبارها “ افيون الشعوب “، واضطهادهم للشعوب الإسلامية الواقعة 

ــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي وإجـــبـــارهـــم عــلــى الــشــيــوعــيــة ومــنــعــهــم مـــن  اخــتــيــار دينهم  ــ ضــمــن أرا�ســ

 في العالم 
ً
الإسلامي  وممارسة  فروضه وطقوسه وشعائره  )1(، ومن ناحية أخرى، فإن دولا

 للنظام الاشتراكي، وتربطها  مع الاتحاد السوفيتي  علاقات قوية 
ً
الإسلامي كانت تحكم وفقا

قــائــمــة عــلــى أســـاس الــمــصــالــح وتــبــادل الــمــنــافــع، أمـــا عــن عـــداء الــغــرب وعــلــى رأســـه الــولايــات 

المتحدة الأمــريــكــيــة لــلاتــحــاد السوفيتي فسببه آيــديــولــوجــي لــتــعــارض الــنــظــام الــرأســمــالــي مع 

النظام الاقتصادي الاشتراكي ورفضه لانتشاره داخل الاتحاد السوفيتي أو خارجه )2(، ومن 

ثم فقد أخطأ هانتنغتون في تصوره أن العالم الإسلامي يسعى لإيجاد عدو يسد من خلاله 

الــفــراغ الــذي خلفه الاتــحــاد السوفيتي بسقوطه، ويفترض هانتنغتون ان ذلــك البديل قد 

تمثل في الحضارة الغربية.

لقد صور “ هانتنغتون “ في نظريته العالم الإسلامي بأنه يشكل التهديد الأكبر والأخطر على . 2

 من رؤية 
ً
الــبــاردة وسقوط الاتــحــاد السوفيتي، منطلقا انتهاء الحرب  الغربية بعد  الحضارة 

مفادها، أن الإســلام ينطوي على قيم لا تستطيع المنظومة القيمية الغربية أن تستوعبها 

، وإن  الإسلام أكثر الأديان صرامة خارج العالم المسيحي وإنه دين سيف 
ً
أو أن تحتويها أولا

، وإن هــنــاك شــعــور عام 
ً
وحـــروب ولا يــوجــد فيه تمييز بين الــديــن والــدنــيــا والــســيــاســة   ثــانــيــا

)3(، وبلا شك، فإن هانتنغتون  ً
لدى المسلمين بأن الغرب قهرهم وأستغلهم لفترة طويلة ثالثا

برؤيته هذه يؤكد فكرة “ الإسلاموفوبيا / رهاب الإسلام  “  وذلك  بهدف تكريس نظرة مرتابة 

بل عدائية من جانب الغرب – لاسيما وهو الوريث الشرعي للإمبراطورية الرومانية – حيال 

 
ً
 صارخا

ً
الإســلام وأتباعه، وهــو ما ينم، في واقــع الأمــر، عن معرفة سطحية بــالإســلام وجهلا

بحقيقته )4(. 

 فــي هـــذا  المنحى 
ً
 عــلــى ذلـــك، إن ) هانتنغتون لــم يــكــن مــوفــقــا

ً
    يــقــول الــبــاحــث ايــمــن ذيـــب، معلقا

الادعائي التبسيطي والــذي جعل فيه المسلمون وكأنهم  وحــدة واحــدة في وجه الحضارة الغربية، 

فهم مــجــزؤون دويـــلات متعددة، يسوسهم قــادة لا يأتمرون بما تــرى شعوبهم، وتسودهم الأعــراق 

واللهجات والاخــتــلافــات الــعــديــدة، كما يسودهم فــي الغالب الــنــزاعــات ولعله لهذا السبب قيل ان 

)1(   حمده  مفتاح عي�سى،) مصدر سبق ذكره(، ص  100

)2(   المصدر نفسه، ص 101.

)3(   صموئيل هنتنغتون،  )مصدر سبق ذكره، ص 370- 383.

)4(   لعموري شهيده، )مصدر سبق ذكره  ( ص 305.
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صيغة اسلام / غرب، صيغة ملتبسة وملغومة، فالتقابل فيها يتم بين مفهومين غير متكافئين( )1(. 

      وعليه فــان تلك الصورة التي رسمها هانتنغتون من خــلال نظريته عن العالم الإســلامــي، بعّدهِ 

 للحضارة الغربية، لا تمت بــأي صلة الــى حقيقة ما يعيشه العالم الإســلامــي اليوم من واقع 
ً
عـــدوا

تجزئة وانقسام لا يمتلك فيه المسلمون، دولة مركزية تقودهم في مواجهة الحضارات الأخرى )2(. 

لقد أتخذ هانتنغتون العنف حجة على لا ديمقراطية الإســلام، وعــد الحروب التي خاضها . 3

 الإســـلام بالعنف والــقــتــال، وإن العنف لا 
ً
 غير مــبــرر، مــخــتــزلا

ً
الــتــاريــخ عنفا المسلمون عبر 

يتعلق بالمسلمين وإنما بالإسلام  نفسه )3(، وهنا نجد أن  الفكر السيا�سي العربي  يعد أن ما 

طرحه هانتنغتون من اتسام الحضارة الإسلامية بالعنف دون غيرها مجرد ادعاءات  باطلة  

 علـــــــــــى 
ً
 ودمارا

ً
لا وزنَ ولا قيمة له، اذ لا يخفى على احد ان الغرب جلب اكبر الحروب دموية

الإنسانية  ولا سيما الحــربيين العالميتين الأولى والثانية )4(، وعلى أساس ذلك فإن الناظر 

 على شعب أو دولــة 
ً
 يجد أن الــصــراعــات ليست حــكــرا

ً
 وحــديــثــا

ً
إلــى تــاريــخ الــصــراعــات قــديــمــا

الغرب كذلك، فهي  أو جهة، فكما خــاض المسلمون صراعات داخلية وخارجية، خاضها 

ليست خاصة بالمسلمين كما حاول هانتنغتون أن يصورها )5(. 

من المؤكد، إن تفجيرات 11/ سبتمبر/ 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أسندت . 4

الــقــاعــدة، دفعت العديد مــن الساسة الغربيين ولا سيما الأمــريــكــان، مــن أمثال  إلــى تنظيم 

الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأبن، إلى إضفاء مصداقية على تنبؤات “ هانتنغتون 

“ حــول الخطر الإســلامــي الــمــزعــوم، وبـــدأ كما لــو أن مــوجــة الهجمات الأمريكية على البلاد 

 أن واقــع الحال 
ّ
الإسلامية عــززت نظريته في الصدام الحضاري بين الإســلام والــغــرب)6(، إلا

الــولايــات المتحدة الأمريكية والقاعدة  الــذي بين  ينفي ذلــك، فالصدام الحقيقي هو ذلــك 

والحركات الإسلاموية  المتطرفة  وليس بينها وبين الإســلام، إذ لم نشهد ولا حتى بلد واحد 

من البلدان التي يعيش فيها أغلبية مسلمة تعلن الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية، 

)1(   ايمن ذيب،) مصدر سبق ذكره( ،   ص 43.  

)2(   سليمان  إبراهيم العسكري، ماذا تبقى من نظرية صدام الحضارات، مجلة العربي، المجلس الوطني للثقافة 

 http : // arabi. Nccal.gov : والفنون والآداب، العدد 518، على الرابط الالكتروني
)3(   عمار جمهور،  أطروحة صدام الحضارات لهنتنغتون  بين الخرافة والواقع، على الرابط الالكتروني :   

 http: //www.ultrasawt.com                                              
)4(   المصدر نفسه

)5(   ايمن ذيب،) مصدر سبق ذكره (، ص 46.

)6(   محسن ديانت، نظرة  على نظرية صدام الحضارات بمناسبة  احداث 11 سبتمبر،) جامعة القاهرة، مركز 

الدراسات الشرقية، 2005 (، ص 88.
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ولا شهدنا تشكل تحالف إسلامي ضد الولايات المتحدة )1(. 

 حينما زعــم أن الــديــن هــو العامل الحاسم في 
ً
     وفـــوق ذلــك كــلــه، فــإن هانتنغتون كــان مخطئا

الحروب، ما من شك في إن الدين يستخدم كــأداة ولكنه بحد ذاتــه ليس المستهدف والأســاس، 

وهــذا ما أكــده أحــد الباحثين عندما قــال: إن )نظرية هانتنغتون انــهــارت في ســوريــا، حيث فندت 

شبكة التحالفات التي برزت أثناء الأزمة السورية التي اندلعت ف عام 2011 نموذجه الحضاري، 

وأكدت إن المصالح الجيوسياسية والاقتصادية تأتي في المقدمة وليس الاعتبارات الثقافية( )2(. 

5. لقد قدمت نظرية “ هانتنغتون  “ صورة أخرى عن الغرب غير الصورة العلمانية المعهودة، 

 
ً
 عــلــمــيــا

ً
فـــهـــذا الـــغـــرب الـــــذي يـــوصـــف  بـــانـــه نـــمـــوذج لــلــديــمــقــراطــيــة ويــحــتــل الــفــضــاء الأكـــثـــر تــقــدمــا

والدين  السياسة  بين  المطاف  نهاية  في  يفصل  لا  العالم،  في   
ً
وعسكريا  

ً
واقتصاديا  

ً
وتكنولوجيا

 من معايير دينية، وهكذا بشرّ هانتنغتون بنظرية تعود 
ً
ويتعامل مع العالم غير الغربي انطلاقا

الدولية يقوم على مبدأ  للعلاقات  إلــى عهد الحروب الصليبية، وبتصور ديني  البشري  بالمجتمع 

 بذلك حقيقة إن الأديــان لا تصنع الحروب ولكن استخدام الساسة لها قد 
ً
الحرب )3( متجاهلا

يصنع الحروب، كما إن الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية ليست عدوانية بطبيعتها وإنها 

توجه باتجاهات عدة وفق الدويلات الحاكمة لها، كل حسب توجهاته ومصالحه )4(. 

 6. لقد أغفل هانتنغتون، كما يقول عامر فخير، نقطة مهمة ألا وهي إن )الإســلام ليس فرد بل 

هــو ديــن يــدخــل القلوب والــعــقــول ولــو كــانــت فــي بـــروج مشيدة، وعليه فمن الخطأ إعـــلان الــعــداء 

لــلإســلام والكثير مــن المجتمعات الأوربــيــة والأمــريــكــيــة تعتنق الإســــلام، أي أن الإســـلام لا يرتبط 

بالعرب أو الأسيويين، ومن هنا فان الأخذ بنظريته سيعني أن شعوب أوروبا والولايات المتحدة 

ستدمر نفسها بنفسها()5(.

 تــم تفنيد نــظــريــة صـــدام الــحــضــارات  لهنتنغتون، عــلــى الــرابــط 
ً
)1(   بيتر او بــــرون، بــعــد خمسة وعــشــريــن عــامــا

الالكتروني : 
 http:// arabizi.com 

)2(   المصدر نفسه

)3(   سعيد حــفــظــاوي،   العالم الإســلامــي والــغــرب وجدلية الــحــوار فــي عالم مــا بعد  الــحــرب الــبــاردة، ) الجزائر،  

جامعة باتنه،  2018 (، ص 246.
)4(   ايمن ذيبه، مصدر سبق ذكره، ص 46.

)5(   عــامــر افــخــيــر، قـــــراءة لــنــظــريــة صــــدام الـــحـــضـــارات لــصــمــوئــيــل هــنــتــنــغــتــون – دراســـــة نــقــديــة، )مــجــلــة مــؤشــر 

للدراسات الاستطلاعية،  المركز الديمقراطي العربي، برلين، العدد الثاني، كانون الأول 2020 (، ص35.
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: نقد النزعة المركزية الغربية للنظرية: 
ً
  رابعا

   بالرغم من اعتراف “ هانتنغتون   “ بالتعدد الحضاري وتقسيمه للعالم الى عدة حضارات، إلا 

أنه سرعان ما تدارك الأمر ليقوم بتصنيف ثنائي للعالم: الغرب من جهة / وبقية العالم من جهة 

أخرى )1(، ومن ثم فإن هانتنغتون قسم المجموعة الدولية بين غرب يجسد الخير والقيم الكونية 

من جهة، وباقي العالم المنشغل بمجابهة الغرب من جهة ثانية. 

   ولم يكتف ِ” هانتنغتون “بذلك، بل ذهب إلى تأكيد إن الحضارة الغربية فريدة من نوعها وإن 

لها خصائصها التي تجعلها متميزة عن سائر الحضارات الأخرى كالفردانية والتعددية والحرية... 

وبأنها ميزات لصيقة بالغرب دون سواه من الحضارات الأخرى.

   من هنا يرى العديد من المفكرين والباحثين العرب، أن طرح نظرية “ الصدام الحضاري “ جاء 

للتأكيد على النزعة المركزية / الاستعلائية الغربية التي تجعل من الحضارة الغربية نزاعة لإلغاء 

الآخرين عبر مصادرة ذاتيتهم وخصوصيتهم وهويتهم وتميزهم)2(. 

     وكــمــا يــقــول – سعيد بنسعيد  الــعــلــوي – فـــان ) هانتنغتون بــاعــتــقــاده بــوجــود شــعــوب ذات 

حضارة، وشعوب أخــرى “  بدائية “ أو لا حضارة  لها بالجملة... يكون قد وقع في شرك نظرية “ 

الجنس الصافي “ والأجــنــاس الدونية ( )3(، وهــذا بالتأكيد ما جعله ينظر إلــى الآخــر “غير الغربي”  

نظرة عدوانية تستدعي سحقه  واستعماره واسترقاقه واستنفاذ جميع طاقاته)4(،  وذلــك لأجل 

الحفاظ على تفوق حضارته- الغربية -  واستمرار هيمنتها وسيادتها على الآجرين، ومن ثم يبدو 

التي تحكم العقل  الغربي    أن هانتنغتون قد سيطرت عليه الفكرة  القديمة والخطيرة 
ً
واضحا

الذي لا يضع نفسه موضع التكامل مع أمم العالم، بل يرى ذاته في جانب وكل الحضارات غير 

الغربية في جانب آخر، وهي ما يعبر عنها بفكرة “ تضخم الأنا الغربي”،  والتي جسدها هانتنغتون  

في وقتنا الحاضر  خير تجسيد في إطار أطروحته “ صدام الحضارات “ )5(. 

 

)1(   سعيد حفظاوي، مصدر سبق ذكره، ص 244.

)2(   محمد عماره، الحضارات العالمية تدافع ام صراع، )القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، 1998 (، 

ص 6
)3(   ســعــيــد  بنسعيد الــعــلــوي، الــمــركــزيــة الــفــكــريــة  الــغــربــيــة فــي مــيــزان الــنــقــد، مجلة الإســــلام الـــيـــوم،  تــصــدر عن 

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة » الايسيسكو »،) الرباط، العدد   28، السنة  (2012، ص 94. 
)4(   سعيد حفظاوي، مصدر سبق ذكره، ص 245.

الثقافي  الــمــركــز  بــيــروت،  فــي عــالــم متغير، )ط1،  نبتكر مستقبلنا  : كيف  المسالة الحضارية  الــمــيــلاد،  )5(   زكــي 

العربي، 1999، ص 46 -47.
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: نقد تهميش دور الدولة القومية والتقليل من مكانتها المحورية في السياسة الدولية: 
ً
  خامسا

  لقد قام هانتنغتون في إطار نظريته بتهميش دور الدولة في مقابل الحضارة، اذ اعطى للحضارات 

، وافــتــرض قيام الــصــدام الحضاري فيما بينها)1(، وهــذا معناه إحــلال 
ً
الـــدور الأهــم والأكــثــر تــأثــيــرا

مرجع هلامي غير محدد المعالم لا يمكن قياسه بدقه )2(، واضــفــاء  صفة الثبات والـــدوام على 

ظــواهــر هــي أقـــرب الــى الــظــواهــر الانتقالية، وذلـــك لأن فــكــرة “ الــصــدام الــحــضــاري “ لــو كــانــت هي 

الأصل لسادت تلك الفكرة على مر العصور، وهذا ما يخالف ثوابت التاريخ. يقول “ محمد عابد 

الجابري “: ان) صدام الحضارات من الناحية العلمية مجرد وهم، فكرة غير معقولة،  اذ يجب 

ان تكون الحضارات عبارة عن صحون او سيارات، او ما اشبه بهذا او ذاك حتى يمكن تصورها 

تتصادم ()3(.

           إضــافــة إلــى ذلــك، فــإن افــتــراض “ هانتنغتون “ محاربة الـــدول لبعضها مــن أجــل الــروابــط 

والــــولاءات الــحــضــاريــة، يتناقض – كما يــقــول فـــؤاد العجمي –  : مــع )  واقـــع وحقيقة إن الــدول 

تتصرف وفــق مصالحها ولــيــس وفــق ثــقــافــاتــهــا... فــالــدول تــؤكــد على هــذه الــروابــط – الثقافية – 

فقط أذا أرادت تخدم مصالحها السياسية والاقتصادية، ومثال ذلك نجد أن الألمان ينجذبون 

نحو الــوحــدة الأوربــيــة أكــثــر مــن القومية الألــمــانــيــة بــرغــم الاخــتــلاف  الثقافي والــلــغــوي والمذهبي 

مع شعوب أوروبــا  وما يفسر السبب هو عدم قدرتها على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية 

لوحدها من الناحية الاقتصادية ( )4(،  فالواضح إنه لا الأديان ولا الثقافات ولا حتى الحضارات 

تسيطر على الــدول بل العكس الــدولــة هي المسيطر الأســا�ســي، فهي لا تهمها الهويات الثقافية 

أو الــحــضــاريــة لــكــن مـــا يــهــمــهــا هـــو تــحــقــيــق مصلحتها بــطــرق أخــلاقــيــة أو لا أخــلاقــيــة، إن إغــفــال 

هانتنغتون لدور الدولة أو التقليل من شأنها في الصراعات والتفاعلات الدولية المستقبلية هي 

نقطة ضعف جوهرية في أطروحته تجعل من تحليله غير واقعي يتناقض مع ما للدولة من دور 

ومكانة فاعلة على الساحة العالمية )5(.            

)1(   ايمن ذيب، مصدر سبق ذكره (، ص 76.

للعلوم،  افـــاق  )مجلة  الــحــضــارات،  بويصله، مفهوم ومنطلقات حـــوار وصـــراع  بــو سقطه وخــولــه  السعيد     )2(

جامعة الحلفة، العدد الثامن، جون 2017 (، ص 427.
)3(   محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، )مصدر سبق ذكره (، ص 86.

)4(   عامر افخير، )مصدر سبق ذكره (، ص 34.

)5(   المصدر نفسه، ص 34.
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المبحث الثالث: نقد نظرية صدام الحضارات في “فكر ادوارد سعيد “ *  
        من خلال قراءة وتحليل المفكرون العرب -ومن ضمنهم إدوارد سعيد -لنظرية “ صدام 

الحضارات “   توصلوا إلــى أن هــذه النظرية جــاءت في سياق حملة على الإســلام لا   تهدف فقط   

إلى إحلال عدو جديد بديل للعدو السوفيتي الفارط، يتأسس به تماسك الغرب مجددا، بل إن 

هذه الحملة، التي تتغذى من خلفية حضارية ثقافية معادية للإسلام، جــاءت لتستعيد صورة 

أيديولوجية عنه تراكمت رموزها منذ زمن طويل)1(.   

        إذ عمد بعض المفكرين الغربيين المعاصرين – في سياق هذه الحملة – إلى تغيير مسار 

السبب الرئيس الذي يدفع باتجاه الدخول في الحرب والصدام، من خلال الانتفال من السبب 

إلــى السبب الثقافي، وهــذا ما يتجلى بوضوح عند “ بــرنــارد لويس “ الذي  الاقتصادي والسيا�سي 

ذهـــب إلـــى الــقــول ) إن جــمــيــع  الأســبــاب الــتــي تــم طــرحــهــا عــن الــعــداء الإســـلامـــي  لــلــغــرب، ولا سيما 

الليبرالي بزعامة الولايات المتحدة الامريكية، ليست صحيحة، إذ  لم تكمن في احتلال  الغرب 

الغرب لبعض مناطق العالم الإسلامي، لأن الدول الأخرى كروسيا وغيرها احتلت أيضا أجزاء من 

هــذا العالم دون أن يــؤدي ذلــك إلــى حــدوث سخط إسلامي كبير كالذي يعيشه المسلمون تجاه 

أمريكا وحلفائها ( )2(، ليتوصل “ لويس “ إلى أن السبب الرئيس يكمن في أن ) الاختلافات الثقافية 

هي المتحكمة والمسببة لهذا العداء   ولا يمكن  إرجاعه إلى  غيره  من  الأسباب ()3(.

      وبــــذات اتـــجـــاه  هـــذه الــحــمــلــة عــلــى الإســـــلام، وعــلــى نــحــو أكــثــر وضـــــوح،  تــوصــل “ صموئيل 

إلــى أن العلاقة الرابطة بين الحضارة الغربية   “ “  في أطروحته “ صــدام الحضارات  هانتنغتون 

والإسلامية هي التي تعيش حالة من الصدام الحضاري الناجم عن الاختلافات الثقافية الكبيرة 

)*( : ادوارد سعيد : ولــد ادوارد سعيد يــوم  ا / نوفمبر 1935 فــي الــقــدس، وتــرعــرع فــي القاهرة ثــم هاجر منها الى 
الولايات المتحدة الامريكية، نال درجة البكالوريوس من جامعة برنستون  في الولايات المتحدة الامريكية عام 
1957، ثم حصل على الماجستير عام 1960، وعلى الدكتوراه من جامعة هارفارد عام 1964. اغنى ادوارد سعيد 
الساحة الفكرية العربية والعالمية بالكثير من المؤلفات منها  ) تغطية الإسلام، والقومية والاستعمار والادب، 
الــى الــعــراق – وخــارطــة الطريق (  وغيرها من المؤلفات، ولكن يبقى كتابه »  والثقافة والامبريالية، ومــن أوسلو 
 
ً
 كبيرا

ً
. فقد اثار ضجة واسعة وجدلا

ً
 عالميا

ً
الاستشراق » الذي الفه عام 1978 من اهم الكتب التي اعطته بعدا

في كثير من الأوســاط العلمية والأكاديمية العالمية. توفي ادوارد سعيد في احــدى  مستشفيات نيويورك يوم 25 
/ أيلول 2003 بعد اكثر من عشر سنوات من الصراع مع سرطان الــدم، وللمزيد عن السيرة الذاتية والعلمية  
لإدوارد سعيد،  ينظر: محمد هاشم البطاط، البعد السيا�سي للاستشراق في فكر ادوارد سعيد، ط1، عمان، 

)دار دجلة للنشر والتوزيع، 2016 (، ص 15- 99.
)1(   محمد سعيد القظع،  )مصدر سبق ذكره ( ، ص 53.

)2(   محمد هاشم البطاط،)  مصدر سبق ذكره (، ص 276.

)3(   المصدر نفسه، ص 276.
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بين الأثــنــيــن، وإلـــى العمق الحربي بينهما والــحــدود الــدمــويــة الــتــي لا تــهــدأ دون أن تف�سي إلــى مزيد 

من الاقتتال والحروب المستمرة   )1(، كما وأشار “ هانتنغتون”  في إطار أطروحته إلى أن الناس  

فــي مــواجــهــة الآخـــر / المختلف، فحينما تتعرض حــضــارة ما  تــوحــدهــم  الــتــي  إلــى العناصر  يميلون 

التي  النظر عن الاختلافات والتباينات الجزئية  اليها سيغضون  المنتمين  فــان  إلــى خطر خارجي 

تكتنف عــلاقــاتــهــم، لــيــتــحــدوا فــي مــواجــهــة هـــذا الــخــطــر، لــذلــك شـــدد هــانــتــنــغــتــون عــلــى  أن الميل 

 
ً
 في التاريخ الإنساني، فالناس لديهم دائما

ً
للتفكير بعقلية الأنا/ الآخر عند البشر أمر تردد كثيرا

ما يغريهم بتقسيم بعضهم إلى “ نحن” و “ هم “ جماعة الأنا المفضلة، وجماعة الآخر، حضارتنا 

وأولـــئـــك الـــبـــرابـــرة، الــبــاحــثــون يــحــلــلــون الــعــالــم عــلــى أســــاس الــشــرق والـــغـــرب، الــشــمــال والــجــنــوب، 

المركز والأطراف )2(. 

    مــن هــنــا وعــلــى ضـــوء تــعــرضــه لــمــوضــوعــة الــعــلاقــة الــجــدلــيــة بــيــن الــشــرق والـــغـــرب، يستثمر 

 إلــى “ ادوارد سعيد “ الــذي أخطأ – حسب رأيــه – عندما أشكل 
ً
هانتنغتون ذلـــك   ليوجه نــقــدا

على تقسيمات شرق-غرب على أنها ثنائية صنعها الغرب، كونها من الأمــور المتعارف عليها منذ 

القدم، بل إنها تقسيمات فاعلة وحقيقية تربط أفــراد كل حضارة فيما بينهم  وتؤدلج   العلاقة 

بين مختلف الحضارات على أساس الهوية الثقافية)3(. 

         لذلك رد “ ادوارد سعيد “في العديد من نتاجاته الفكرية على ما جاء به “ هانتنغتون “ 

في أطروحته “صدام الحضارات “، إذ   وجه “سعيد “   جملة انتقادات لتلك الأطروحة، يمكن 

إبرازها وبيان أهمها على النحو الآتي: 

: يــرى “ ادوارد سعيد “ أن “ هانتنغتون “ لا يأخذ بجدية مــدى ما في كل حضارة أو ثقافة 
ً
  أولا

مــن الهجنة والاخـــتـــلاط بــالــحــضــارات الأخــــرى، وامــتــلائــهــا بعناصر مــأخــوذة مــن تــلــك الــحــضــارات، 

 مع ذاتها 
ً
وأن مدى الاختلاط والهجنة يجعل القول بوجود ثقافة واحــدة موحدة متطابقة دومــا

 من اللامسوؤلية الفكرية )4(، وعلى أساس ذلك فإن “ هانتنغتون “ ينظر إلى الحضارات – 
ً
ضربا

حسبما يؤكد ادوارد سعيد -  وكأنها )أشبه بالحجرات  المانعة لتدفق المياه والتي يقبع أتباعها في 

القاع، وهمهم الوحيد اتقاء شر الاختلاط بالآخرين ()5(.

)1(   صموئيل هنتنغتون، )مصدر سبق ذكره (، ص 370 -371.

)2(   محمد هاشم البطاط،) مصدر سبق ذكره (، ص 279-278.

)3(   المصدر نفسه، ص 279.

)4(   ادوارد سعيد، نهاية عملية السلام – أوسلو وما بعدها -، ط1، بيروت، دار الآداب، 2006، ص 104.

الــفــارس،  : صبحي حــديــدي، ط1،) عــمــان، دار  )5(   ادوارد سعيد، تعقيبات على الاســتــشــراق، ترجمة وتــحــريــر 

(1996، ص 125- 26 1.
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: بالرغم من انتهاء الحرب الــبــاردة إلا أن “ هانتنغتون “ بــدى وكأنه يسعى إلــى استمرار 
ً
ثانيا   

هــذه الــحــرب، لكن فــي أقــطــاب مــتــعــددة ولــيــس قطب واحـــد  كما كــان الــحــال قبل انــهــيــار الاتــحــاد 

السوفيتي، والحفاظ على تغذية الــرأي العام الأمريكي وتذكيره باستمرار وجود أعــداء للحضارة 

الغربية، وإن هذا الصدام سيكون آخر صدام بين الحضارات في العالم الحديث.   

 – لإدوارد سعيد- فــان هانتنغتون يسعى إلــى  التضليل فــي طريقة تناوله  وتحليله 
ً
      ووفــقــا

ــــارات لا ســـيـــمـــا الإســـلامـــيـــة  ــــضـ ــحـ ــ ــــن الـ ــا مـ ــيــــرهــ ــا بـــيـــن الــــحــــضــــارة الـــغـــربـــيـــة وغــ ــ لـــطـــبـــيـــعـــة الــــعــــلاقــــة مـ

والكونفوشيوسية، وإن الكثير من حججه تستند إلى أفكار منقولة وتقلل من التطورات الكبيرة 

في فهم طبيعة الثقافات وكيفية تغييرها وتطويرها واستيعابها، إذ اعتمد “ هانتنغتون “ في طرح 

أفكاره على الصحافة  الدغمائية  الشعبية أكثر من اعتماده على البحوث والنظريات الأكاديمية 

الــجــادة، وهـــذا يعني إن حججه تنحاز إلــى الــصــدام ولا تنحاز إلــى الفهم الحقيقي والــتــعــاون بين 

البشر ) 

: يرى “ ادوارد سعيد “ أنه ليس بالإمكان التعميم، بأن جميع الصدامات والصراعات في 
ً
 ثالثا

عالم ما بعد الحرب الباردة تعود إلى الاختلافات الثقافية )1(. 

     وهــذا يعني، إن خطاب “ صــدام الحضارات “ ما هو إلا خطاب تضليلي تمويهي يهدف إلى 

صرف الأنظار عن المصالح الغربية وتوجيهها إلى الانشغال بما يخفيها، ويقوم مقامها في تعبئة 
الراي العام، مثل: الحضارة، والثقافة، والدين )2(.

       إن الــهــدف الـــذي أراد هانتنغتون تحقيقه مــن خـــلال تــوظــيــف الــعــامــل الــثــقــافــي والتستر 

بامتياز يتمثل في تسهيل تقبل العقل الجمعي الغربي للأفكار والمطامع  بــه، هو هــدف سيا�سي 

الاستعمارية وتبريرها تجاه الآخرين )3(، وهذا بالضبط ما أكده “ ادوارد سعيد” عندما جعل من 

)الثقافة هي التي تعطي السياسة شرعيتها الخفية من خلال تأطير أفــراد المجتمع داخــل وحدة 

 في تحقيق وتنفيذ أهداف السياسة()4(. 
ً
عضوية متراصة ومستعدة للم�سي قدما

: إن اعتقاد “ هانتنغتون “ بأن  الحضارات هي عبارة عن نماذج مغلقة والحوار  والتواصل 
ً
   رابعا

 وإنما يقود إلى الصراع فيما بينها، ما هو إلا اعتقاد خاطئ منافي للمنطق 
ً
فيما بينها لا يجدي نفعا

)1(   محمد هاشم البطاط، ص  276

)2(   محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر،) مصدر سبق ذكره (، ص 128.  

)3(   محمد هاشم البطاط، مصدر سبق ذكره، ص 290.

 ،) العدد 15، 2005  الفكر والثقافة،القاهرة،   الكولونيالية، )مجلة  ادوارد سعيد، الاستشراق ومــا بعد      )4(

ص79.  
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العلمي  )1(، إذ يعتقد “ سعيد “  إن التعددية الثقافية التي يتكون منها العالم ينبغي أن لا ينظر 

اليها كعنصر سلبي في العلاقات بين المجتمعات الإنسانية، وإنما هي نقطة قوة بالإمكان توظيفها 

للوصول إلى الشراكة الثقافية والتكامل الإنساني، فليس بالضرورة من -وجهة نظره- أن تؤدي 

 إلى السيطرة 
ً
التعددية الثقافية أو الهجنة – التي تشكل الأساس الحقيقي للهوية اليوم – دائما

والعداوة والتقاطعات  والخلافات العميقة حول  المصالح، بل قد تؤدي إلى المشاركة  وتجاوز 

الــحــدود )2(،  و يستغرب “ سعيد “ مــن اعتماد “ هانتنغتون “  على هــذا التفسير “ الــصــدامــي “ 

التركيز على  إلــى  العالم وطبيعة العلاقات بين المجتمعات  البشرية، إذ يفترض  أن يصار  لفهم 

نقاط الالتقاء والتقارب وليس الاختلاف والتباين )3(.

ــــدام الـــحـــضـــارات “ مـــع مـــا طــرحــه “ فرنسيس  : أ شـــار “ســعــيــد” إلـــى تــنــاقــض نــظــريــة “صـ
ً
  خــامــســا

فوكو ياما “ في  نهاية التاريخ  من إن  انتصار الليبرالية هو انتصار للعالم وإن على الجميع تبني 

في  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  لمستقبل  الاطمئنان  على  يبعث  مــا  وهــو  الرأسمالية  الليبرالية 

حين إن هانتنغتون رفض إمكانية حصول ذلك،حيث تشير مقولته إلى ما هو مستقبلي وتحذر 

من خطر المواجهة والحرب المحتملة)4(.

            لقد أعرب “ هانتنغتون “ عن قلقه حيال مستقبل الغرب ومستقبل هيمنته الكونية، فيرى 

أن السياسة الدولية صارت تتحرك بعد انتهاء الحرب الباردة خارج حقبتها الغربية لتغدو متركزة 

على التفاعل بين الحضارة الغربية وغيرها من الحضارات المعروفة، وهــذا يعني حسبما يقول “ 

 للتاريخ   
ً
ادوارد سعيد “ إن هانتنغتون )لم يعد ينظر إلى شعوب الحضارات الأخرى على أنها موضوعا

 للغرب ومحركة للتاريخ وصانعة له()5(.  
ً
 للكولينالية الغربية، بقدر ما أصبحت ندا

ً
أو هدفا

           وبلا شك فإن نظرة هانتنغتون هذه، لا تمت إلى   الحقيقة باي صلة، فالواقع الدولي يشهد 

إن العالم الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يتحكم على نحو كبير بمفاصل 

السياسة الدولية ويحرك بوصلتها حسبما تقت�سي مصالحه، دون أن يكون للآخرين – لاسيما 

دول العالم الثالث ومــن ضمنها البلدان العربية والإسلامية -الــقــدرات الكافية للتصدي وإبــداء 

الممانعة المؤثرة والفعالة التي يمكن لها أن تكسر النسقية السائدة في المجتمع الدولي.  

)1(   علي عبود المحمداوي،) مصدر سبق ذكره (، ص 95 -96.

)2(   ادوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، ترجمة وتقديم : كمال أبو ديــب، )ط3، بيروت، دار الآداب، 2004 (، 

ص 10  
)3(   محمد هاشم البطاط، )مصدر سبق ذكره (، ص 281.

)4(   علي محمد عطوان،) مصدر سبق ذكره (، ص 89-88.  

)5(   المصدر نفسه، ص 86-85
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: لــقــد أكـــد “ ادوارد ســعــيــد” إن أطـــروحـــة “ صــــدام الــحــضــارات “، لا تــقــيــم أي مقابلة 
ً
   ســـادســـا

التي  الهائلة  بالتنوعات  الــزاخــرة  الحياة  وبين  الــرائــج،  الغربي  المصطلح  فــي  بين الإســـلام  مباشرة 

يــحــفــل بــهــا عــالــم الإســــلام بــســكــانــه وبـــحـــدوده الــشــاســعــة الــتــي تــمــتــد وتــشــمــل الــمــلايــيــن مــن الأمــيــال 

المربعة في إفريقيا وآسيا بصورة رئيسية، وبالعشرات من مجتمعاته ودوله وتواريخه وجغرافيته   

وثقافاته المتميزة)1(،أي إنه يؤكد على ذلك الفارق بين ما يطرحه هانتنغتون عن الإســلام وبين 

واقع المجتمعات والثقافات الإسلامية المتميزة. 

           من هنا  يــرى “ سعيد” أن أطروحة “ صــدام الحضارات “ تأتي كانسياق عــام متما�سي مع 

الاستشراق،  لذلك ظهرت على يد “ برنارد لويس “ الذي عده “ سعيد “ صاحب مشروع “ صدام 

الــحــضــارات “ الـــذي تــبــنــاه فيما بــعــد “ صموئيل هانتنغتون “  وقـــام بــتــطــويــره وتــوســيــعــه وارجـــاع 

صــدى ما طرحه استاذه “ برنارد لويس “)2(، وبطبيعة الحال فــإن هــذه الأطــروحــة وجــدت مداها 

 ما قدمها المستشرقون في تقزيم التنوع الواسع والرحب 
ً
الرحب في التمثلات  الخاطئة التي كثيرا

بين الجماعات المشكلة لعالمي الــشــرق والــغــرب داخــل بعض الــمــصــاديــق   والــنــمــاذج الجزئية، 

، فلا 
ً
والتعاطي معها على انها التعبير الكلي عن عوالم موغلة في الاختلاف الضمني والصريح ذاتيا

يمكن اعتماد بعض الصدامات بين الجماعات أو السياسات التي تنتمي إلى حضارات مختلفة  

 عن صدام حضاري كبير بين كبريات الحضارات الإنسانية.   
ً
 وتعبيرا

ً
لجعلها كشفا

 
ً
، إن “ ادوارد سعيد “ آمــن بــأن أطروحة “ صــدام الحضارات “ لم تكن إلا نتاجا

ً
      يتضح جليا

تشويه  على  ركــز  الــذي  الاستشرافي  الخطاب  روح  الرئيسية  بفكرتها  عكست  حيث   ،
ً
استشراقيا

صــــورة الــديــن الإســـلامـــي ومــعــتــنــقــيــه، وهــــدف إلـــى شــرعــنــة   فــكــرة الــحــرب الــحــضــاريــة بــيــن الإســـلام 
والغرب  )3(.

)1(   ادوارد سعيد، تغطية الإسلام، ترجمة : محمح عناني، ط1، )القاهرة، رؤيا للتوزيع والنشر، (2000، ص 8

)2(   محمد هاشم البطاط،) مصدر سبق ذكره (، ص 172.

)3(   المصدر نفسه، ص 282.
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الخاتمة  

 فـــي الــحــضــارة 
ً
 إصـــيـــلا

ً
  مـــن خــــلال هــــذه الــــدراســــة تــبــيــن لـــنـــا، إن فـــكـــرة الـــصـــراع تــعــد أصـــــلا

الوسطى  بالعصور   ً مـــرورا  والــرومــانــي،  اليوناني  العصر  مــن  الفكرة  هــذه  الغربية، حيث ورثــت 

 إلى الوقت الحاضر، لا سيما على يد “ صموئيل هانتنغتون “ الذي طرح في 
ً
والحديثة، ووصولا

عام 1993 نظريته عن “ صدام الحضارات “  والتي افترض فيها أن المصدر الأساس للنزاعات 

بــل سيكون  فــي المحل الأول   
ً
اقتصاديا أو   

ً
أيديولوجيا  

ً
مــصــدرا يكون  لــن  الجديد  العالم  هــذا  فــي 

 ثقافيا ً، كما صنف “هانتنغتون “  الحضارات ضمن معيار الـ “ نحن / حضارة الغرب 
ً
مصدرا

ـــ  “  هــم / الــحــضــارات الأخــــرى “، وعـــد الــحــضــارات الأخــــرى وبـــالـــذات الــحــضــارة الإســلامــيــة  “ والــ

تشكل مصدر خطر وتهديد  حقيقي  على حضارته الغربية. 

  عــلــى هـــذا الأســــاس لــم تــلــق ِ نــظــريــة  “ هــانــتــنــغــتــون “ الــصــدامــيــة ذلـــك الــقــبــول والــتــرحــيــب 

 إلى 
ً
على مستوى المفكرين والباحثين العرب، وفي مقدمتهم ادوارد سعيد، حيث انبروا جميعا

وتقزيمها  المنهجي  وخللها  اضطرابها  ًبكشف  ومــرورا  فرضيتها  تعرية  من  بــدءً  ونقدها،  تفنيدها 

لـــــدور الــــدولــــة ومــــا انـــطـــوت عــلــيــه مـــن نـــزعـــة اســتــعــلائــيــة / اقـــصـــائـــيـــة. ووصــــــولا إلــــى مـــا شــخــصــه 

إلــى   “ “ هانتنغتون  الـــذي ســعــى  الــهــدف  إلــى أن  “ تجاهها لا سيما عــنــدمــا أشـــار  “ ادوارد سعيد 

الغربي  الجمعي  العقل  تقبل  تسهيل  فــي  يتمثل  بامتياز  سيا�سي  هــدف  هــو  خلالها  مــن  تحقيقه 

للأفكار والمطامع الاستعمارية وتبريرها تجاه الأخرين، كما وتوصل “ سعيد “ إلى إن أطروحة 

الخطاب  روح  الرئيسة  بفكرتها  تعكس   
ً
استشرافيا  

ً
نــتــاجــا إلا  مــاهــي  الصدامية   “ هانتنغتون   “

الاستشراقي    الذي ركز على تشويه صورة الدين الإسلامي ومعتنقيه وهدف إلى شرعنة فكرة 

الحرب الحضارية بين الإسلام والغرب.  
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